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 (أثر الثقافة في النمو النفس ي والاجتماعي للأفراد والجماعات)

 

 سحوان عطاء اللهد/                                                                                                           

 ةــــــة الجلفــــجامع                                                                                                  

 

 ملخص: 

الثقافة تمثل الحبل السري في الجسم التاريخي للجماعة فهي التي تغذيه بالقيم والمعايير النفسية والاجتماعية والروحية، هذه القيم     

القيم والمعايير  أماى صناعة التخلف الحضاري في كل الميادين، والمعايير قد تكون سالبة فينتج عنها بيئة تاريخية اجتماعية سالبة تعمل عل

تعمل على توطين المدنية والنهضة  أيالموجبة فتنتج بيئة تاريخية موجبة تعمل على ترسيخ التقدم الحضاري في كل الميادين  الاجتماعية

 والتنمية والحضارة.

 ةتماعيجالا و  ةنفسيال التنمية، ايديولوجيا: ثقافة، كلمات مفتاحية

 

Résumé: 

          La culture représente le cordon ombilical dans le corps historique du groupe, alimenté par des valeurs et des normes 

psychologiques et sociales. Ces valeurs et ces normes peuvent être négatives, ce qui entraîne un environnement historique 

social négatif qui fonctionne sur l'industrie du retard culturel dans tous les domaines. Les valeurs et les normes sociales 

positives produisent un environnement historique positif qui renforce Le progrès civilisationnel dans tous les domaines, 

c'est-à-dire la civilisation, la renaissance, le développement et la .civilisation 

Mots-clés: culture, idéologie, développement psychologique et social. 

 مقدمة 

أكدت معظم التعريفات التي تناولت مفهوم الثقافة، ارتباطها بشكل أساس ي بالنتاجات، الإبداعية والفكرية للإنسان. وهذا يعني أن          

ي يتمتع الثقافة ظاهرة ملازمة للإنسان، باعتباره يمتلك اللغة، واللغة وعاء الفكر، والفكر ينتج عن تفاعل العمليات العقلية والنفسية الت

بها الإنسان دون غيره من الكائنات الحية. فالعناصر الثقافية وجدت معه منذ أحس بوجوده الشخص ي والاجتماعي، واخذ مفهومها يتطور 

 هي عليه الآن. ويتسع، وتتحدد معالمها مع تطور الإنسان، إلى أن وصلت إلى ما

اعي للإفراد والجماعات حيث نجد أن الثقافة لها تأثير في بعض المجالات نذكر فموضوع الثقافة يتحدد إذن في التأثير النمو النفس ي والاجتم

  .منها على سبيل المثال في دراساتنا هذه أثير الثقافة في الجانب النفس ي والاجتماعي والايديولوجيا والاقتصاد والتنمية والإبداع
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 مفهوم الثقافة: 

عات والأمم وتمييز بعضها من بعض، وذلك بالنظر لما تحمله مضمونات الثقافة من خصائص تعد الثقافة عاملا هاما في تصنيف المجتم     

ودلالات ذات أبعاد فردية واجتماعية، وإنسانية أيضا. ولذلك تعددت تعريفاتها ومفهومها منها ما اخذ بالجوانب المعنوية والفكرية وكذا 

 الجوانب الموضوعية والمادية. 

 ها العام تمثل سيرورة المجتمع الإنساني وإبداعاته الفكرية والعلمية.باعتبار الثقافة في إطار 

قدرات حيث يعرفها ادوارد تايلور بأنها ذلك الكل المركب الذي يشمل على المعرفة والعقائد، والفن والأخلاق والقانون، والعادات وغيرها من ال

 التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع.

إن ثقافة المجتمع، تتكون من كل ما يجب على الفرد أن يعرفه أو يعتقده، بحيث  J. Spradleyفهوم، يرى جيمس سبرادلي وضمن هذا الم   

يعمل بطريقة يقبلها أعضاء المجتمع.. إن الثقافة ليست ظاهرة مادية فحسب، أي أنها لا تتكون من الأشياء أو الناس أو السلوك أو 

ه الأشياء في شخصية الإنسان. فهي ما يوجد في عقول الناس من أشكال لهذه الانفعالات، وغنما هي تنظيم لهذ

  ). Spradley.1972.p.p.6-7الأشياء)

إن شخصية الفرد تنمو وتتطور، من جوانبها المختلفة، داخل الإطار الثقافي الذي تنشأ فيه وتعيش، وتتفاعل معه حتى تتكامل وتكتسب   

 سهل تكيف الفرد وعلاقاته بمحيطه الاجتماعي العام.الأنماط الفكرية والسلوكية التي ت

وليس ثمة شك في أن الثقافة مسؤولة عن الجزء الأكبر من محتوى أية شخصية، وكذلك عن جانب مهم من التنظيم السطحي    

صية في السؤال للشخصيات، وذلك عن طريق تشديدها على اهتمامات أو أهداف معينة. ويكمن سر مشكلة العلاقة بين الثقافة والشخ

التالي:" إلى أي مدى يمكن اعتبار الثقافة مسؤولة عن التنظيم المركزي للشخصيات؟ أي عن الأنماط السيكولوجية؟ وبعبارة أخرى هل 

  (. 609، ص 1964يمكن للتأثيرات الثقافية أن تنفذ إلى لباب الشخصية وتعدلها؟" ) لينتون، 

 تأثير الثقافة والايديولوجيا -1

وتساندها  ،ووسائل هادفة أساليبمتكاملة تتخذ  لسياسيةوفقا  الواقعيةوير النماذج الاجتماعية طرية تعمل على تكقوة ف ياالإيديولوج

فهي  .ةملذلك هي ترتبط بالمنظومة الاجتماعية وبحركتها العا .تقليدية أفكار أوعقائدية  أحكام أو فلسفية،نظريات  أو اجتماعيةتبريرات 

لية ايجابية في عحركة لها فامهي حركة فكرية هادفة، و  وإنماوالمعتقدات والاتجاهات تتبناها جماعة معينة،  فكارالأ ليست مجموعة من 

 وفي القيم والسلوكيات. والثقافي، وتنعكس روحها في التنشئة الاجتماعية الوسط الاجتماعي

 الناس.ي يعتنقها تال الأفكارالاجتماعية المتعلقة بموضوع  المجتمع على الظواهر والمؤسسات إيديولوجيةتغير يطرأ على أي  وينعكس     

، وتصبح فكرة الأرض إلى الأفكارالناس المنظمين، وهنا تنزل  نتيار جارف تقوده مجموعة م أو، جماهيرية شكل حركة يتتجسد ف اموغالبا 

 .ى الأخر كل التغييرات قد يفرض ير السياس ي، والذي بدوره يالتغ الأقلمادية، تسبب على 

مطلع (   (karl mannheimمانهايم ) ل كتبه كار  ا ماهنمكتابات كثيرة،  الاجتماعيةير يدورها في التغ الايدولوجياوقد استقطبت     

فالطوبى هي التفكير الذي يبغي  .التاريخي العام الظرف إلى، وذلك يعود ايدولوجياتكون  وإماى، بتكون طو  إماكل فكرة  هالخمسينيات. فعند

 يكانت طوبى ف فالليبراليةاستمرار الحاضر كما هو عليه.  إلىعنده، فهي التفكير الذي يهدف  الايدولوجيا أمالمستقبل واستحضاره، تمثل ا

صعودها  إبانفي القرن التاسع عشر، وبالتالي فالطوبى هي ذهنية الفئات الاجتماعية  ايدولوجيا أصبحت، ثم أورباالقرن الثامن عشر في 

. وهما معا وجهان للوعي  تحجرها في مصالحها واستلامها زمام السلطة إبانفهي ذهنية الفئات الاجتماعية  الايدولوجيا ماأنحو السلطة. 
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تعمل على  تدفع باتجاه تبلور طوبى معينة في المجتمع سرعان ما ايدولوجياكل  أنكما  ،الزائف، فكل طوبى تحمل في جوهرها بذور ايدولوجيا

  للإنسانية. الأساسيةالثوابت  إحدىهذه هي حسب تعبيره" الحقيقة المزمنة في الفكر البشري" والتي تشكل . وإزاحتهامحاربتها 

انبثاق فئة من الحكماء  أو، وإبطالهناك فترات تحول تمر بالمجتمعات بفضل وجود عباقرة  أنفكان يرى (  (m.weberماكس فيبر  أما   

 إلىفي التغير، وقد اهتم بالعوامل المؤدية  وبروحيةالعوامل الفكرية  أهميةراطيين. وتعكس كتاباته والمرشدين او العلماء التكنوق والأنبياء

لم تكن  المجتمعالسائدة في  الأفكار أن إلىفي المجتمع الصيني القديم، نظرا  لم تنشأ أنها، والتي لاحظ، على سبيل المثال، الرأسماليةنشاءة 

، وبخاصة البروتستانتية. ولا يزال أورباالديني في  الإصلاحالذي ركزت عليه حركت  الأمرر والاستثمار، وهو والعمل والادخا الإنتاج إلىتدفع 

 إن للأفكارالمرجعية في علم الاجتماع. في هذا الكتاب يبين كيف يمكن  المؤلفات ؤسسالبروتستانتية وروح الرأسمالية يعتبر م الأخلاقكتابه 

 ويطور منهجية سيسيولوجية مضادة للحتمية الاقتصادية .تصبح قوة فاعلة في التاريخ، 

والتعقل   traditionalismالعامة هي : التقليدية  المبادئنظره، هو الصراع بين الثلاثة  يير الاجتماعي فغوالمحور الذي يدور حول الت    

 .charisma اوالكريزم  Rationalityوالعقلانية 

كقائد  إليهالعاديين، بحيث ينظر  الإفراديطلق على خصائص معينة في شخصية الفرد تميزه عن غيره من مصطلح هبة الله وهو  اريزماالك    

عبارة عن صفات مثالية تدفع  أومزود بقوى وخصائص خارقة للعادة ، غير متوفرة في عموم الناس. قد يكون مصدر هذه الصفات الهيا، 

عي والديني والاقتصادي والسياس ي، ويرتكز انظام الكاريزمي عادة في حالات الوهن الاجتممرتبة القيادة في نظر الناس. يوجد ال إلىصاحبها 

في الميدان وحده، بل يظهر عادة مع جماعات ثائرة  ادةيظهر ع زمي لايالطاعة للبطل والتضحية مز اجل تأدية رسالة. والقائد الكار  على

 رارها للقائدزمية التي تبقى مدينة بنشأتها واستميتشكل الحركة الكار 

تكون هذه  أنوالمرحلة البيروقراطية، والمرحلة التقليدية، وليس بالضرورة  التغير عنده يتم على ثلاث مراحل هي للمرحلة الكاريزمية،    

 الثالثة دون المرور بالثانية. إلى الأولىالمراحل متتابعة على هذا الشكل، فمن الممكن القفز من المرحلة 

ريزمي بالثورة على النظام القائم، وسحب الشرعية التي يتمتع بها البناء السياس ي والاجتماعي القائم، ليقيم على انقاضه يقوم القائد الكا 

الشرعية  وإضفاءشرعية جديدة نابعة من كاريزما القائد. فالوظيفة السياسية للكاريزما في هذه الحالة هي التصديق على البناء الجديد 

 عليه.

مجموعة جديدة  إلىذلك تقوم بوظائف نفسية واجتماعية، وتؤمن المساندة في الانتقال من مجموعة قديمة من القيم  إلى فةبالإضاوهي      

والرغبة في نبذ القديم والحماس من اجل التغيير ومن اجل تثبيت الجديد.  والإقداممنها. فالقائد في هذه الحالة هو مصدر الشجاعة 

بالقمر الذي  أشبه، لكنه الأصليمي من المسرح ، يشغل الفراغ قائد جديد يستمد بعض الصفات من القائد وعندما يختفي القائد الكاريز 

وانعكاسات يستمدها من المنصب الذي  أثار، لكنه يتمتع بما لهذا القائد من الأصلييتمتع بصفات القائد  يستمد الضوء من الشمس فهو لا

 بالشخصية الكاريزمية. أشبهتينية". ومع الوقت قد ينمي صفات قيادية خاصة يجعله يتمتع بكاريزما " رو  يشغله، وهو ما

 بناء تقليدي. أوبناء بيروقراطي  إلىالوقت تتحول الحركة الكاريزمية  روبمرو        

قل من االبناء التقليدي فهو  أماويقصد بالبناء البيروقراطي ذلك الذي يتصف بدرجة عالية من تقسيم العمل والتخصص الدقيق،  

 البيروقراطي، ويتقرب من شكل التضامن العضوي.

القائد، وخصائص الفترة  هايغيب دور الظروف التي يظهر في فيبر حين يتحدث عن دور الكاريزما فانه لا أن إلىالتنبه  ينبغيومع ذلك 

ن الفترة التاريخية التي قد يظهر فيها تكون غير لا  الأحيانينجح في بعض  القائد الكاريزمي قد لا أنتشهد ظهوره، ومعنى ذلك  يالتاريخية الت

 .مواتية لنجاحه
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النواحي الدينية والعسكرية والاجتماعية والفكرية.  إلىنواحي السياسة ، بل تتعد ذلك  إلىغير مقتصرة  الإيديولوجيةوهكذا فالعوامل     

سبل الاستفادة من  أوسكان  أومثل الموقف من البيئة  الأخرى  توجه العوامل فالايدولوجياهذا التغير  إجراءكلها مجتمعة تتأثر من  وهذه

تضعف عوائق  أوالحركة، وتنعدم بالتالي  في عملية التغير، لان الناس فيها يكونون في قلب الإسراعالتكنولوجيا، وهذه كلها قد تتسبب 

 (.199-197، ص ص 2008الغني عماد،  والعدائية.)عبد التغير، كالامبالات

 لثقافة في الاقتصاد:تأثير ا -2

هيأت الظروف السياسية و الاقتصادية عالمية على مدى التاريخ مجالا لظهور تباينات واسعة في الثقافة الاقتصادية. و كما سبق ان       

و طبعي إن اشرنا فقد ظهرت نماذج اقتصادية شديدة التباين و طرد بقاؤها في بعض الحالات , على مدى عقود طويلة في عدد من الأمم . 

ثبات هذه النماذج المتباينة و تأثيرها الناجمة عنها على العناصر الاقتصادية الفاعلة إنما عكس الأوضاع السائدة آنذاك . ولقد كان 

ولية . الاقتصاد الدولي اقل تعولما على مدى السبعين أو الثمانين السنة الماضية . ولهذا كانت الاقتصاديات القومي اقل تعرضا للمنافسة الد

وخلقت سياسات الحمائية في بلدان كثيرة عالما أكثر اكتفاء بذاته , ولا ريب في أن الاقتصاديات يمكن أن تواصل سياسات و سلوكيات غير 

إنتاجية على مدى عقود حتى وان لم تتحسن الإنتاجية. وأفسدت القوة العسكرية و الجغرافيا السياسية الأنماط التجارية، إذا أطلقت 

ن د من الرسائل المزيفة عن الرخاء الاقتصادية . ومن هنا فإن النزعة الحمائية للعالم النامي علمت بدورها الأمم الأشد فقرا ان عليها االمزي

سة لسياتبيع مواردها الطبيعية و اليد العاملة الرخيصة فيها لكل من أوروبا و الولايات المتحدة مما أعاق الارتقاء باقتصاداتها . كذلك فإن ا

الكوكبية التي صاغتها الحرب الباردة ضاعفت من عزلة الأمم و من حاجتها إلى التغيير الاقتصادي . و تدفقت كميات هائلة من النعونات 

 الأجنبية على البلدان النامية مما ساند وضع القادة غير الاكتفاء , وأخذ السياسات الاقتصادية الكارثية .

غير الإنتاجية بسبب المعارف و القدرات المحدودة للبلدان الأفقر مما حال دون تحسن أوضاعها. و غالبا ما  وتعزز بقاء ثقافات اقتصادية    

كان المواطنون معزولين و لا علم لهم بسلوكيات بديلة . وكان التغير الثقافي ذا وتيرة شديدة البطء بحيث إن كلفة التخلف الثقافي أو 

مثيرة وكبيرة كما هي الحال اليوم , مما كان له أثره أيضا في دوام السياسات الرديئة . وانتشرت الخبرات  التطبيقات المتأخرة للتقانة لم تكن

الاقتصادية و الإدارية ببطء شديدا نسبيا كما كان الاستثمار الأجنبي أكثر بطءا .وكان الرواج الدولي للمعارف و الخبرات الخاصة 

كفاءة مما هو الحال الآن. و نادرا ما كانت تجرى دراسات مقارنة لقياس الأداء بين البلدان. وظلت  بمشروعات الإعمال أكثر كلفة بكثير واقل

الأفكار القديمة الخاطئة عن الرخاء و السياسة الاقتصادية و عن الإدارة باقية، بل كانت في بعض الحالات نشطة و فاعلة تجد دعما من 

تلفة استطاعت العوامل الثقافية ان يكون لها دور كبير في سبل العمل المختارة و في درجة أصحابها . ولكن مع انجاز نماذج اقتصادية مخ

 نجاح البلد.

بيد أننا نواجه اليوم سياقا اقتصاديا مختلفا جذريا . انتهى عصر التواكل و التسامح عن التطوير بطئ الخطو، وحل محله شعور طاغ      

قتصاد الكوكبي. و لم تعد ثمة ثقة بنظريات التطوير المتناقضة مع الإطار المفاهيمي للإنتاجية نظرا بالضرورة الملحة  بالوفاء بمقتضيات الا

لعجزها عن مواكبة المنافسة المكشوفة أو لعجزها عن مباراة سرعة عمليات التقدم التقاني و الإداري . و بدأت تضيق أكثر فأكثر مساحة 

دي و اختيارات السياسة الملاءمة وأخذت تروج وتنتشر بسرعة ألان المعارف و الخبرات بشأن الخلاف في الآراء بشأن أسس الرخاء الاقتصا

دأ عناصر الثقافة الاقتصادية الإنتاجية. و أصبح المواطنون الأكثر اطلاعا و المعرفة بالسلوكيات الناجحة في البلدان الأخرى. و من هنا ب

 يمكن الاعتقاد انه ناجح و مزدهر. التقارب يتزايد على صعيد كوكبى بشأن الآراء عما

ويخلق التقارب المتزايد بشأن الإطار المفاهيمي للإنتاجية ضغوطا قوية على البلدان التي أخفقت في استيعابه ذلك إن السياسات و    

تقر إلى سياسات صحيحة و السلوكيات يتزايد تقديرها وقياسها ومقارنتها بين البلدان . وتفرض أسواق المال عقوبات على البلدان التي تف

 سليمة. و تعزف الاستثمارات الأجنبية عن المشاركة إذ لم تهيء البلاد بيئة مشروعات أعمال إنتاجية، كما يفقد العمال و وظائفهم إذا لم

و أن لم يكونو  تتوفر لديهم أخلاقيات عمل جيدة. و أصبح القادة السياسيون مسئولين أكثر فأكثر أمام قوى اقتصادية أوسع نطاقا، حتى
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مسئولين أمام مواطنيهم . كذلك فان التقدم السريع في التقانة يزيد من خسائر العزلة عن الممارسات الدولية او عدم تبنيها . وهذا كله 

 يضاعف من أثر الضغوط على البلد.

لنأخذ كمثال أمريكا الوسطى، عاشت بلدان والنتيجة أن أمما كثيرة تكابد بدرجات مختلفة للنجاح من أجل تبنى ثقافة الإنتاجية . و    

المنطقة في ظل سياسات قومية ذات نظرة محلية إلى الداخل. و لكن اليوم تخلت غالبيتها عن هذه السياسات، و التزمت عملية انفتاح 

طوات أخرى. و تتجه جميع اتجهت إلى الاندماج الاقتصادي من خلال التنسيق في إطار مرافق النقل، و الممارسات الجمركية، علاوة على خ

و بلدان أمريكا الوسطى نحو تبنى المنافسة و الإنتاجية، ذلك أن قوى العولمة دفعت هذه البلدان الصغيرة إلى وضع مصالحها الوطنية جانبا 

 اتخاذ خطوات واسعة في اتجاه التغيير. 

نتاجية، و ذلك بمكافأة الجوانب الإنتاجية للثقافة الاقتصادية وتهيئ العولمة في الوقت ذاته عامل ضبط و تحكم قوى للسلوكيات غير الإ     

في صورة تدفقات غير مسبوقة لرأس المال و الاستثمارات و التقانة و الفرص الاقتصادية . كذلك فإن هذا الاقتصاد الكوكبى نفسه يمكن 

. و أصبحت المعارف و الخبرات و التقانة ميسورة الأمم الراغبة في تبنى السياسة الاقتصادية الجديدة من تحقيق معدلات تقدم مذهلة

ومتاحة على نحو غير مسبوق . وتهيئ التقانة الحديثة إمكانية نقل السلع بكفاءة عبر مسافات طويلة، كما تهيئ إمكانية انجاز النشاط 

قائمة على الميزة النسبية تظل مقيدة بما التجاري بسرعة و فعالية في مناخات متباينة. و لكن البلدان التي تعيش أسيرة البنية الذهنية ال

تملكه من هبات طبيعية . ولكن البلدان النامية، اذ تعيش في عالم أصبحت فيه الإنتاجية و المبادرة و التعلم محددات الرخاء، تجد فرصا 

 غير مسبوقة متاحة لها من اجل تعزيز ثرواتها .

المفعول حتى انه ليس من المبالغة القول أن الثقافة الاقتصادية لم تعد مسألة اختيار و والحقيقة أن قوى الاقتصاد الجديد مكينة نافذة     

تي السؤال الآن هو : هل يمكن لبلد ما إن يتبنى طوعيا ثقافة اقتصادية إنتاجية عند طريق تغيير المعتقدات والاتجاهات و القيم القديمة ال

و أصبح السؤال متى و كيف و بأية سرعة تتغير الثقافة الاقتصادية و ليس ماذا كانت ستتغير تعوق الرخاء، أم أنها ستتغير في النهاية قسرا ؟ 

يان، ام لا . و على الرغم من ان المواطنين المسنين الذين نشأوا و ترعرعو في ظل النهج الاقتصادية القديمة سيقاومون التغيير في غالب الأح

عشرين أو الثلاثين من العمر قد تدربو في ظل الثقافة الاقتصادية الجديدة، و غالبا ما توفر ال إلا أن أجيال المديرين الشباب ممن ناهزوا

لهم التدرب في معاهد دولية لمشروعات الإعمال . وهكذا تهيأت قوة إضافية لتغيير من داخل صفوف مناخبة مشروعات الإعمال في كثير من 

 الدول النامية .

اد الحديث الذي يفرز ضغوطا قوية على المجتمعات لتبنى معتقدات و اتجاهات و قيم متسق مع الإطار ولنا أن نسأل و نحن في الاقتص    

المفاهيمي للإنتاجية، هل للثقافة التأثير نفسه داخل النطاق الاقتصادي الذي لها في ظل نظام نظام اقتصادي مغاير ؟ غالبا ما نجد 

عن أثر الخاصيات الثقافية على المجتمعات و على مسارات تطورها، و ذلك لأن هذه التفسيرات التاريخية المشتملة على حوارات غنية 

الخاصيات تاريخيا ظلت ثابتة تفرز تأثيرات على التشكيل الاقتصادي للمجتمعات . ولكن يكاد يسود اتفاق في الرأي على أن التقارب بين 

ق تأثير المتغيرات الثقافية في مسارات التي يمكن إن تختارها الأفكار الاقتصادية و ضغوط السوق الكوكبية قد أدى إلى خفض نطا

 المجتمعات.

إن ما نشهده اليوم، من نواح كثيرة، هو ظهور جوهر ثقافة اقتصادية دولية تنفذ إلى داخل الشعب الثقافية التقليدية، و بدأت تتداخل      

لمعتقدات و الاتجاهات و القيم المؤثرة في الاقتصاد سوف تغدو مشتركة و معها و تأثر فيها أكثر و أكثر باطراد . و من ثم فإن طائفة من ا

رائجة، و أن الجوانب غير الإنتاجية للثقافة سوف تتهاوى بفعل ضغوط الاقتصاد الكوكبي ما يهيئه من فرص. و ثمة دور المهم للثقافة في 

انب الفريدة المميزة لمجتمع ما و التي تؤدى إلى ظهور حاجات غير الرخاء الاقتصادي سوف يبقى و ربما يغدو دورا أكثر إيجابية. إما الجو 

مألوفة و مهارات و قيم و أنماط عمل فسوف تصبح جوانب مميزة للثقافة الاقتصادية . ومن ثم فإن الجوانب الإنتاجية للثقافة، مثل حرس 

يابان للألعاب والكارتون، فسوف تصبح مصادر أساسية كوستاريكا الشديد على الايكولوجيا، و الهوس الأمريكي لحياة ميسرة، و عشق ال
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للميزات التنافسية التي يصعب تقليدها، و تؤدى إلى ظهور تخصصات دولية بحيث تتزايد إنتاج أمم بذاتها من هذه السلع والخدمات التي 

 تهيئ ثقافتها ميزة فريد في مجال إنتاجها .

الرغم من تزايد التقارب الكوكبي بشأن الإطار المفاهيمي للإنتاجية . إن العولمة لن تستأصل  و هكذا سوف تظل الفوارق الثقافية يقينا على    

الثقافة على نحو ما يخش ى البعض، و لكن بدلا من انعزال بعض الشعوب داخل سلبياتهم الاقتصادية، يمكن لهذه الفوارق الثقافية أن 

ية من اجل تحسين فرص رخاء الأمم الداخل الاقتصاد الكوكبى. و لا ريب في انه في تسهم بجعل المزايا المتخصصة على درجة عالية من الأهم

ظل اقتصاد كوكبى يسمح بأن تتدفق أمور كثيرة في يسر و سهولة من أي موقع، يصبح لزاما إن نرحب بالفوارق الثقافية التي تهيئ إمكانية 

 (.92-88، ص ص 2009لظهور منتجات و خدمات مميزة.) لورانس وآخرون، 

 أثر الثقافة في التنمية   -3

عندما يختلف المجتمع لسبب من الأسباب، كأن يكون ذلك جراء الحروب، أو الكوارث الطبيعية أو التخلي عن عقيدة أو عن مذهب أو     

ي تقهقر وتراجع بسبب النزاعات الداخلية أو الخارجية، فإن الفرد يتخلف، وينجم عن تخلفه تخلف الفكر والثقافة والعلم، وبالتال

 الحضارة.

ومن أجل التصدي للتقهقر وتراجع الحضارة وإعادة الكرة لبعث إقلاع الحضارة، ينبغي تأسيس مشروع التنمية الشاملة والمستدامة التي    

 تقوم أسسها على مشروع تنمية الثقافة.

الأخيرة سننجح في تنمية مشروع الفكر والعلم والنهضة  وإذا ما نجحنا في مشروع تنمية الثقافة، تحصلنا على ثقافة التنمية. وبهذه   

والحضارة والمجتمع بمعنى أنه تتم أية تنمية في مجال بدون البدء بالتنمية الثقافية. لأن الثقافة التنموية هي التي تؤهل سلوك الفرد 

 غير الواقع، من واقع س يء لواقع أحسن.والجماعة والمجتمع والأمة إلى الثقافة الإيجابية ) السلوك الإيجابي( الفعالة التي ت

: التنمية وبناءا على ذلك نصل إلى القول بأن برنامج العمل النهضوي والحضاري يبدأ أولا: بالتنمية الثقافية، وثانيا: بالتنمية الفكرية، وثالثا   

 اريع تنموية ناجحة في مجالات التنمية الآتية:العلمية وهذه الأنواع الثلاثة من التنمية تخول للفرد والجماعة والمجتمع والأمة وضع مش

 تنمية المنظومة الفكرية العقدية ) الدينية ( للأمة. -1

 تنمية المنظومة الفكرية الفلسفية للأمة. -2

 تنمية المنظومة السياسية. -3

 تنمية المنظومة الاقتصادية. -4

 تنمية المنظومة الاجتماعية -5

 تنمية المنظومة الأخلاقية  -6

 ارية تنمية المنظومة الإد -7

 تنمية المنظومة الأمنية  -8

 تنمية المنظومة العسكرية -9

 تنمية منظومة البحث العلمي -10
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 تنمية المنظومة التقنية ) التكنولوجية( -11

 تنمية المنظومة التربوية -12

 تنمية منظومة التكوين المهني -13

 تنمية المنظومة التعليمية -14

مع. لأن الثقافة التنموية هي السلوك التنموي لدى الفرد والجماعة فالثقافة التنموية هي مصدر كل أسس ومجالات التنمية في المجت    

سان والمجتمع والأمة. فالإنسان يكون الثقافة التنموية، وهي بدورها تكون الإنسان التنموي، وكلما ازدادت الثقافة التنموية في تكوين الإن

وفر لدى الإنسان التنموي، الثقافة التنموية، وبهذا الطراز النوعي، التنموي ، ازداد الإنسان بدوره في إنتاج الثقافة التنموية. وبذلك يت

 يصبح في مقدوره الخوض في تأسيس مشاريع تنموية في جميع ميادين الحياة، وبذلك يشيد الحضارة في المجتمع والأمة.

ن يبدأ بالنهضة الثقافية في إصلاح السلوك وعلى هذا الأساس بنيت الحضارات البشرية في العالم و عبر التاريخ البشري. حيث كان الإنسا   

 الإنساني وتقويمه مما يؤدي به إلى النهضة الفكرية والعلمية. 

 أما البلدان المختلفة، فتتصف بفقر الثقافة أولا، ثم يتبعه فقر الفكر ثانيا، وفقر العلم ثالثا.   

وب اللافعالية الفردية، فهو فقدان للفعالية على مستوى مجتمع وفي ذلك يقول "مالك بن نبي": '' إن التخلف هو نتيجة أو حاصل ضر    

 (. 121، ص 2006معين ... إن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة.'' ) مالك بن نبي، 

ني ) ويقول " الطيب برغوث": " الثقافة منهج في الحياة ومنهجية في الانجاز .أي أنها تحتوي الثوابت السننية المؤثرة في السلوك الإنسا  

 (.108، ص 2004برغوث،

ذي يؤدي ويرى " عبد الله بن المحسن التركي": في المحافظة على الثقافة الأصلية، قائلا: ينبغي بذل جهد في توفير الغذاء الثقافي الجيد فهو ال  

: حماية الإمكانات من أن تهدر في إلى ثلاثة وظائف مركبة: الوظيفة الأولى: حماية المجتمع من " ضعف المناعة الفكرية". والوظيفة الثانية

ي خط علاج آثار" ضعف المناعة الثقافية". والوظيفة الثالثة : المغالبة اليومية للمؤثرات الثقافية المتلاحقة. وينبغي أن يصير هذا الجهد ف

ل الثقافة والإعلام . "  )عبد المحسن موازي لجهد وهو جهد " العطاء الثقافي"، وهذا العطاء لا يتحقق إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في حق

 (18، ص 1985التركي، 

ت وبناء على ذلك، فإن ثقافة الفرد والجماعة والمجتمع والأمة بحاجة إلى إنتاج، وإصلاح، ومراجعة، وحماية الثقافة في صراعها مع الثقافا   

 الأخرى.

بي والفعال، الموجه والمرشد والمستخدم العلم والفكر في صالح بناء فإذا تم ذلك، كانت الثقافة المجسدة في السلوك الإنسان الايجا    

 الحضارة. 

و أما إذا كانت الثقافة غير خاضعة للتجديد والإنتاج والإصلاح والمراجعة والحماية، فإنها تصبح ثقافة سلبية، أي كل قيمها أو معظمها، أ    

ن كل أو معظم أو جزء كبير من سلوك الفرد والجماعة والمجتمع والأمة هو سلوك جزء كبير منها عبارة عن قيم ثقافية سلبية، وهذا يعني أ

 سلبي ليس فعال. وسلوك الفقير للفاعلية والإيجابية والفعالية ينجب ثقافة فقيرة في التغيير، وهذا النوع من الثقافة السلبية عاجزة عن

ا الشدائد، والمواظبة في العمل، واليقظة والنهضة، وحضارة الفرد والجماعة توليد الوعي، والمبادئ الحضارية والإرادة والعزيمة والصبر أم

 والمجتمع والأمة.
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لذلك ينبغي أن يقف السياسيون والعلماء والخبراء والمفكرون المتخصصون في الصف الأول، ومن ورائهم من بقية أفراد المجتمع بمبادئهم    

الثقافة. لأن مسألة تنمية الثقافة تتطلب تضافر جهود كل من السياسيين والعلماء الحضارية من أجل التخطيط لتأسيس مشروع تنمية 

 والمجتمع. 

وبناءا على ذلك فإن كلا المشروعين:" مشروع تنمية الثقافة ومشروع ثقافة التنمية، يشكلان الأصول الميدانية لإشكالية الثقافة في     

 ( 166 -163، ص ص 2011التنمية في البلدان المتخلفة ) رشيد زرواتي، 

 التأثير النفس ي والاجتماعي للثقافة: -5

نبين كيف  أنعلاقة متبادلة لم نحدد بذلك معنى هذا التبادل، لذلك فان من واجبنا  أنهاحينما عرفنا في الفصل السابق ) الثقافة( على    

ا الفرد، وثاني مجتمع؛ وهي متفقة في الوجود مع عملية في وظيفة محددة: احد عضويه -وان كان منفصلا  -يربط هذا التبادل شقين متحدين

 ) تثقيف(.

، هذه أخرالمدرسة الواحدة من جانب  أساتذةتلفة باختلاف المدارس من جانب، وباختلاف خوالفروق الموجودة بين التفسيرات الثقافة الم  

؛ وأفكارهالطانبين حسب استعداده  لأحد الأسبقيةيعطي  نأهذا التبادل، الذي يبتغي كل فرد في نطاقه  إلىترجع في جوهرا  إنماالفروق 

 أن إلىيقدمون الجانب  الاجتماعي ذاهبين  وآخرون؛ الإنسانالتالي الفردي، معتبرين الثقافة قضية بفبعض الناس يقدم الجانب النفس ي ف

 ة.هي تمثل في نظرهم صورة اشتراكية بالمعنى التكويني للكلم إذالثقافة ) قضية المجتمع(، 

 أمجانب الفرد  -في تحديد الثقافة  أي -غن تفسير العلاقة المتبادلة، سواء تقدم في تحديد هذه العلاقة  ناش ئجميعا  الآراءواختلاف هذه   

ريات نظ إلىسواه، انتهى بنا المطاف  واحدا من بينها على ما وقدمنا الأمور فصلنا هذه  ما فإذاجانب الش يء؛  أمجانب المجتمع، جانب الفكرة 

 أنمعارك بين مدارس مختلفة، تحاول فيها النظرية التي تعرج بيمناها  إلىينتهي المطاف  أنتستطيع المش ي؛ ولقد يحدث  عرجاء تحجل ولا

 تزدري قرينتها التي تعرج بيسراها.. وهكذا.

ندرس عامة هذه الظاهرة في مرحلتها  أننا إذاتمييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الش يء في ظاهرة التثقيف،  إلىنصل  أنمن العسير  إن   

كان  العناصرمن  أيانحدد  أنفي الحالة التي تكون فيها عناصرها مندمجة في حركة متواصلة، وفي هذه الحالة يصبح من العسير  أيالحركية، 

 سببا في الحركة.

 ثقافية. إقليميةفي صورة نزعة فالحكم في هذا الموقف العسير يصحبه دائما نوع من التطرف والغلو، الذي يظهر    

نتصور عملية التثقيف في مرحلتين متميزتين : المرحلة الحركية) الديناميكية( والمرحلة الساكنة) الاستاتيكية( التي  أنوعلى هذا نستطيع     

 .الأولىبتلك المرحلة  إلاتسبق المرحلة الديناميكية المباشرة، ولسنا نهتم هنا 

رية : فالذراع هو الفكرة، ئحركة دا إلى أفقيةتلتي تغير الحركة  الآلاتمرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في  إذنفالفكرة والش يء    

 والعجلة هي الش يء .

ى لم تساعده العجلة عل إذا) النقط الميت( في حركته،  يطلق عليه يتجاوز ما أنيستطيع  والذراع هو ولا شك العضو المحرك، ومعلوم انه لا   

 من طاقة مختزنة. لديها اجتيازها بفضل ما

ولكن قد يحدث في هذه المرحلة  في المرحلة الديناميكية لان نغض من قيمة الدور الذي يؤديه الش يء في ظاهرة التثقيف إذنفلا مجال    

(، أشيائهالسيطرة على)عالم  -حين  إلى -معينة، فنرى في هذه الظروف مجتمعا معينا يفقد  أسبقيةيقر التاريخ  أنوبحكم ظروف خاصة 

 م. 1945عام  ألمانيا، كما حدث في  أخرى مرة  إنشائهوعلى الرغم من هذا فهو يحتفظ بالقدرة على 



 للدراسات النفسية والاجتماعية                                                                     العدد السابع  مجلة حق ائق
 

 

- 149 - 

بعد اندحار  أخرى تنهض مرة  أن لألمانيا أتاحتتهدها ، بل  أنالحرب لم تستطع  أن إذ(  الأفكاروبذلك تكون المقدرة الخلاقة هي القوة )   

 تتوقف الحركة. أننرى العجلة تتوقف دون  أولاءها نحن الهتلرية؛ ف

في قربات الباعة الجائلين في  الأيامنلاحظه في هذه  أنالبسيطة، كما يمكننا  الأهميةات ذوتتجلى المقدرة الخلاقة في الفكرة في التفاصيل    

 ن.في ليالي رمضا الأطفالشوارع القاهرة، حيث يبيعون) الفوانيس( الملونة لتسلية 

 معنى رمضان، اعني فكرة. أوجدهاقد  -وهي ش يء -) الفوانيس(  أنفمن الواضح    

نعترف لها بالاسبقية معينة في  أننخضع له الفكرة، بل ينبغي  أنيمكن بحال  لان ننكر دور الش يء في خلق الثقافة، ولكنا لا إذنفلا مجال 

ي المرحلة الديناميكية، في نمو ثقافة معينة وفي حركاتها، فانها تكون ظاهرة في ف الأسبقيةيصعب علينا ملاحظة هذه  ا المجال، وبقدر ماذه

 في بداية تحريك الذراع والعجلة، عندما تبدأ عملية التثقيف. أيالمرحلة الاستاتيكية، 

يشتمل  أنيبدأ في التكوين، دون ( أفكاره)عالم  أنهنالك  (، بل كل ماأشيائهيكون قد شاد بعد ) عالم  مجتمع قي بدايته لا أي أنوالواقع    

 (.45-43، ص ص 2006) مالك بن نبي، .إيديولوجييإلا على بوادر تفكير  أحياننا

 :الخاتمة

ة إن حل إشكالية الثقافة في التنمية يعتبر القاعدة الأساسية في النهضة الاجتماعية لأي جماعة، حيث على إثرها يتم تنشيط الطاقة النفسي

ية للإفراد والجماعات ويتم بعد ذلك ترسيخ ثقافة الفعالية الاجتماعية التي تؤسس لشبكة علاقات اجتماعية نشطة والاجتماعية والروح

 توفر من خلالها شروط النهضة والحضارة كحالة إنقاذ تاريخي للجماعة قبل أن تصاب بالسكتة التاريخية.  
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